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  تاري    خ الفلسفة
  العقل والعواطف عند سبينوزا 37

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي الواقع عنوان العمل  
ي ف  ي ه   

 نظرة ختامية على فلسفة سبينوزا، العقلي والعاطفة،ي تقودنا إلى أخلاقياته،ي الت 
ي للوصولي إليهاي ، وتقودنا إلىي ماي ينطوي عليه بوضوح مني دلالات

ا
ا طويل

ً
ي بأكمله،ي رغمي أنهي يستغرق وقت  الرئيس 

ي النقاش،ي وآملي أن تكوني هذه  
ي يطرحهاي ف   

ي بالمبادئي الت 
ا
نعش أذهانناي أول

ُ
 دينيةي لفلسفته الوحدوية .لذا دعونا ن

 .المبادئ واضحة لديكم الآن .أولها، بالطبع،ي هوي مذهبهي الأحادي ذو الجانبي  ي

 

 هناك كيان واحد شامل،ي جوهر، له صفتاني علىي الأقل، صفتان نعرفهماي .يبدو أن الفكري يستلزم تنظيمًاي ووعيًا
ا ماديًا .لذا فهو يفهمي مادية هذا الكيان الواحدي من منظور العلوم الميكانيكية السائدةي

ً
ا ، أي وجود

ً
 وامتداد
 .آنذاك

 

ي  
ي والمفهومي بطريقة ما موازية للوغوس الرواف  ي هذا التنظيم الواع   

، هوي ماديي .ويبدوي أنه يفكر ف   ،بهذا المعت 
ي  
ا مفكرون مسيحيون .بحيث يكوني لديك ف 

ً
 الذي ربطهي فيلو الإسكندري باليهودية، والذيي عمل عليه لاحق

 .مجملي الواقع هذان الجانبان،ي هذان الجانبان منه،ي كما اعتقد الرواقيون

 

 هناك المادة المادية،ي المادةي الأساسية،ي المادةي الأولية، وهناك بنيةي اللوغوس،ي نظامها، الذي يمنحها ذلكي الكوني
ي هذا، بالطبع،ي أن كلي ماي  

ء واحد .وعلى المستوى المحدود،ي يعت   
ها الله، إنهاي ش  هاي طبيعة، سمِّ  المنظم .سمِّ

ي كياني الواحدي  
 يتعلق بنا جميعًا ليس سوىي لحظات محدودة،ي أنماط محدودة كما يقول، لحظاتي محدودة ف 

 .الشامل

 

كي ي تفكي   
ي ف  ورةي بنفس الوضوح والتمي   ة، وليست بالض  ي أفكار اللهي الواضحةي والممي    .لذا فإن أفكاركي الحاليةي ه 

ي بلا شك جانبي محدود مني الكون المادي الشامل .لذاي  وحالتكي الجسديةي الحالية،ي وعملياتك الجسدية، ه 
ي  
ي والشامل،ي والمستوىي المحدود والجزئ   .ينطبقي هذا الجانب المزدوج على كل من المستوى اللامتناه 

 

ي  
ي ذلكي التحول مني اللانهائ   

ي المادة .هل يعت  غي 
ُ
ي أوي ت ي البداية بأنها تغي   

ي فهم الأنماطي .يصفها ف   
 أجد صعوبةي ف 

ء مني هذا القبيل؟ لا  
 .إلى المحدود أوي ش 

 

ا ما،ي كما ً اي من التعديل .كماي لو كان تغيي 
ً
ا .يتحدث عني الأنماط كماي لو كانت نوع

ً
اي محدود

ً
 لأنه يصفي نمط

ي الواحد  
 .ذكرت، يحدثي ف 

 

ء  
، فلا يوجد ش 

ا
ي .فإذا كاني شامل ي دون تغيي 

ا
ي شامل ي أنه يبق  ي المفهوم الشاملي نفسه؟ لا .لا ،ي بمعت   هل يتغي 

 .يمكني أن يتحولي إليه لأنه يشمل جميعي الاحتمالات

 

ي وتذهب ضمن الكل ي .لذا فإن أفكارك بالأمسي وأفكارك  
ي تأئ   

ي الأنماط المحدودةي الت   
ي الحاصلي يكمن ف   التغيي 

، كما ترى ي الشامل .الكل  ات تحدث أثناءي مرورها ضمني الفكري الأزلى  ي مجردي تغيي   .اليومي ه 

 

ات علىي مستوىي محدود .أما الشمولية ات وضعيتك، وتساقط شعرك .هذه تغي  ات جسدك ، وتغي   وتغي 
ء  

 .فتشمل كل ش 

 

ي ي .كلا .هو واحد لاي يتغي   .إذن لا يمكنك القول إن اللهي الواحد يتغي 
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ي المرة  
ي .عندماي تحدثنا ف  ات تحدثي ضمني العملياتي المحدودة، وهناكي فقط يحدث التغيي   لكن التغيي 

ي موجود ي .هل الش  ي والش  ي ذلكي أننا مخطئون؟ لننظري إلى الأمري من منظوري الخي   
 الماضيةي عني الخطأي ،ي هلي يعت 

، عندي سبينوزا، مفهومان ي والش  ي المرة الماضيةي أن الخي   
ا،ي رأينا ف 

ً
ي الله؟ حسن  

ي الله؟ هل الخطأ موجود ف   
 ف 

 .ملتبسان

 

ي ، ولاي مرجعي ي أفكار خياليةي نبتكرهاي .لاي يوجدي مقابل موضوع  ي واضحة ومحددة،ي بلي ه 
ً
 إنها ليستي أفكارا

ي الواقع  
ي ف 
ً
ا ي أو ش 

ً
ا ي لما نسميه خي   . موضوع 

 

ي .وينطبقي الأمر نفسه على ي بمعزلي عني الخي  ، ولاي للش  ي بمعزلي عني الش   لا وجودي لحقيقة موضوعية للخي 
 .الخطأ .فالخطأي ينشأي مني أفكاري مشوشةي نوافق عليها

 

ي  .لذا،ي فإن كلي ماي يتعلق بالخطأي هو مسألةي
ً
ي فكرة ملتبسة أيضا ي نعتقد أنهاي مسألة إرادة حرة،ي ه   

 إن الموافقة الت 
 .تشويش فكري مني جانبنا .وهذا لا ينطبقي على مسألةي الله

 

ي الأنماطي المحدودة  .تلكي الالتباسات،ي وتلك التخيلات .لدينا  
ي إلا ف   كما ترى،ي لا تظهر تلك الغموض والتميي  

ي  .ثلاثةي أنماطي مني التفكي 

 

ي اللهي  
، وهو العقل .لذلك لا يوجد خطأي ف 

ً
ا ي ومتمي  

ً
ي واضحا

ً
ي واحدا

ً
 .الرأي، والخيال، والعقل .الله لا يملكي إلا فهما

 

ي  
ي الأشياء نفسها .فنحني لا نفكر ف   

ي الأشياء؟ إلا أنناي حي  ي نفعل،ي لا نفكر ف   
ي ف  ي هذا أنناي نستطيع التفكي   

 هل يعت 
ي موجود، أليسي كذلك؟ي إنماي تراودناي أفكار مشوشة .الأفكار مجردي خواطري عابرة ء غي   

 . أي ش 

 

ء واحد فقطي ذو جوهر .إنه اللهي  
 .إنها ليستي أشياء .هناك ش 

 

ك بشأني ي تفكي   
 إذا كانت لديك فكرةي خاطئةي عن بعضي الأشياء المحدودة، فذلك ببساطةي ناتجي عني غموض ف 

ي إلا خلطكي بي  ي الجوهري الواحدي ء محدود هو صورةي محدودةي لله .لذا فإن أخطاءك ما ه   
 الله .لأني أيي ش 

 .وصفاتهي وصوره

 

ي كيفي أن العمل الفاضل هو تكتيك للبقاء .وأنناي مصمموني على  روث؟ ليسي الأمري كذلكي تمامًاي ...لقدي ناقشت 
فيد حياتنا .وهو يقولي إنه فقط مني خلالي العيشي بعقلانية سليمة يمكنناي أن

ُ
 التضف بهذهي الطريقة لأنها ت

 .نعيش حياةي فاضلة

 

ي الوصولي إلى الإجابات  
 
ي هو :هل هناكي طريقةي محددةي  ...مني خلال عقلنا، يمكننا الاستمراري ف  وسؤالى 

ا من مبادئ الرواقية .تذكر أن الرواقيي  ي كانواي يركزوني
ً
ا، هذا أيض

ً
 والمعلومات الصحيحةي حول كيفيةي ...حسن

ي نفسها جوهريًا ي نظام الطبيعةي وقبولي مكانتنا فيه .ومقولةي سبينوزا ه   
ي التأمل ف   .على العقلي السليمي بمعت 

 

ي إلىي السكينةي والفضيلة، وماي إلى ذلك .ولكن مني جهة  
ي الطبيعةي يُفض   

ي الفهم الواضح والدقيق لمكانتكي ف 
 
 إن

ه عندما يتحدثي بتلك المصطلحات،ي أربعةي وخمسة، يبدو الأمر أقرب إلى الفلسفة
 
ي أن  
 أخرى،ي أنتي مُحق ي ف 

ي اليهوديةي  
ي هوي ماي عزاه البعضي إلى الأدبيات القبالية ف   .الأفلاطونية منه إلىي الرواقية .وهذا النوع من التفكي 

 

ي من الأرسطية
ً
ي حالة فيلو، وبعضا  

ي مني الأفلاطونية اليهودية، كماي ف 
ً
ي تاري    خي الفكري اليهودي، نجدي بعضا  

 ف 
ي فكان أقرب إلى التقاليدي الغنوصية ي حالةي موش بن ميمون .أما الأدبي الكابالى   

 
 .اليهودية، كما ف
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ي .ولكن كاني هناك
ً
ي صادفناها ثنائيا  

ي .الآن، كاني نوع التقاليد الغنوصيةي الت 
ا
 على الأقل،ي هكذا يُوصفي الأمر عادة

ي للوجود ي نوع مني الغنوصيةي يتسمي بتسلسل هرم 
ً
 .أيضا

 

ي الأفلاطونيةي الوسطى .وقد استقوه من  
ي أحادي الجانبي للوجود،ي كماي وجدناهي ف   كما ترى،ي هناكي تسلسلي هرم 

 .الفيثاغوريي  ي الجدد، الذيني تأثروا بالغنوصيي  ي  .وبالطبع،ي انتقل هذا التسلسلي إلى الأفلاطونيةي المحدثةي

 

ي لليهودية،ي الذي يُشدد علىي محبةي الله،ي والوصية ي وإن كان متأثرًا بالأدبي الكابالى  ي أن هذاي العنض،ي حت   ويبدوي لى 
ي  
كة تكمني ف   الأولى والعظمى، وشهادة إشائيلي القديمة :اسمع يا إشائيل، الربي إلهناي واحد، وما إلىي ذلك .والير

ي ضمن التقاليد الكابالية ي فيه، حت   
ي أفلاطوئ  ي وجود تأثي   

 .محبة اللهي .وهذا لاي ينق 

 

ي الكلمات ،ي يمكنكي
ُ
؟ي وكما تعلم،ي يمكنكي النظر إلىي البنيةي العامةي لفكرته،ي وتذكر كيف صغت  

 هل هذا منطق 
ي للوجود .إلا أن هذا هو موضع القصور؛ فلا يوجدي انبثاقي مني الله إلى  اعتباري ذلك نوعًا مني التسلسل الهرم 

ي فيض منه ي الله، بلي ه  اي آخري غي 
ً
 .خارجه .فالأشياءي المحدودةي ليست شيئ

 

ي .إنها من جوهر اللهي نفسهي الذي فاضي منه .ولكن ي الأفلاطونيةي المحدثة، فهذا ما يُسمى بالفيضي الإله   
 أما ف 

 .لا، إنهاي مظاهر لوجودي الله ذاته

 

يقية،ي يبدوي أقرب إلى وحدة الوجود الرواقية،ي مع وجودي بعضي  الأمر مختلف تمامًا .لذا، مني الناحية الميتافي  
، والعيوني مفتوحة على ي بأفلاطون .هلي فهمتم؟ أرى بعض الرؤوس تهز  رنا أكي 

ّ
ذك
ُ
ي قد ت  

 الدلالات الأخلاقية الت 
 .مضاعيها، متيقظة

 

ي النقاشي  
ي ذكرتي ذلكي بالفعل ف   

ا،ي إذن،ي إحدى المقدماتي تتعلق بوحدة الوجود ذات الجانبي  ي .وبما أنت 
ً
 ،حسن

اي
ً
ي .حسن ي والش   .فإن مقدمة أخرىي تتعلق بالأفكار الخيالية والملتبسة عني الخي 

 

ي بمعنيي  ي منفصلي  ي .كلا .وبالطبع، تتعلقي الفرضية الأخرى بحتميته ر  إذن، لا يوجد خي  ي منفصل ي عن ش 
ي بجوهر اللهي نفسه

 
د
َّ
ي الله مُحد  

 .المطلقة، حيثي إن كل ما يحدث ف 

 

ي الطبيعةي ناتجي  
ي لأنماطي فكريةي أخرى .وكل ما يحدث ف  ، فإني كل نمطي فكريي محدودي يتحدد بالأثري السبتر   وبالتالى 

ى المزيدي من هذا يائية محدودة،ي وهذهي بدورهاي ناتجةي عني حتمية شاملةي وواسعة النطاق .سي   عن أحداث في  
ي المكتب،ي ولم يستطعي كتماني أسئلتهي عني سبينوزا،ي بل إن شخصي  ي لم  

 
ا، لكن بالأمس،ي سألي أحدهم ف

ً
 لاحق

ا، فدخلا المكتبي مشعي  ي بأسئلة حول سبينوزا
ً
 .يستطيعاي ذلك أيض

 

 تساءل أحدهم :ماي الذي يحرك هذه العملية السببية المستمرة؟ أرأيتم؟ي ما الذيي يحركي هذه العملية؟ي من
اي .أرأيتم؟ي

ً
اي لا بد أن يبدأها فحسب،ي بل ويحافظ عليها أيض

ً
 الواضح أن هناكي شيئ

 

ي تطويري علمي  
ي .كماي ترى .أو كماي يقولي هو ف  ي آخر،ي جوهر الله، وهو الدافع السبتر  ، بتعبي   والإجابة،ي بالطبع،ي ه 

عة  .النفس الخاص به،ي إنه الي  

 

،ي وهو "الدافعية ."وتشمل هذه الدافعيةي تلك ق ي منها مصطلحناي النفس 
ُ
ي اشت  

ي الكلمةي اللاتينية الت   هذه ه 
 .المتعلقة بالإرادة،ي والحزم،ي وماي إلى ذلك

 

، أيهاي العلماء الميكانيكيون
ا
ه يقول :مهل

 
 .إنها جوهري الوجود .وكأن
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ي الحقيقة مجردي كتلة من الطاقة؟ي إذا كان هذا هو الأساس الذيي يقومي  
 هل المادةي ميتة إلىي هذا الحد؟ أمي أنهاي ف 

ي عامي .هلي المادةي ميتة، خاملة،ي لا تتأثر إلا بالعوامل الخارجية؟ هذا  
 عليه هذا الكلام،ي فهو يسبقي عضه بمئت 

ي ي الميكانيك   .هو المنظوري العلمى 

 

ي ما، مليئةي بالألوهية ؟  أم ربماي لمي يكن فلاسفة ما قبل سقراط مخطئي  ي تمامًاي عندما قالوا إن المادةي حية بمعت 
ي ي الأسبوع المقبل، عندما نتناولي لايبني    

ي هذا الاتجاهي .وف   
ا،ي يبدوي أن سبينوزا يفكري ف 

ً
 ،هل تذكروني طاليس؟ي حسن

 . ستجدوني أنهي يفهمي المكونات الأساسية للواقع على أنها وحدات طاقة بحدي ذاتها

 

 .كما تعلم، نعم، إنه يتحدث عن الجوهر ، أوه،ي إنه مني أنصار التعددية،ي أي أني لكل جوهري وحدة طاقة أوي قوةي
 .لم يسمع قطي بمعادلة الطاقة تساوي مرب  عي شعة الضوء،ي لكنه فهم الفكرةي

 

ي عن إحدى فرضياته،ي لكن هذهي الحتمية ليست
ا
ا بالنسبة لكتاب صدر عام ١٧٠٠ .اسأله سؤال

ً
 ليس سيئ

 جوهري أخلاقياته، أليس كذلك؟ أليسي ماي يكتبه مضيعة للوقت؟ ماي جدوىي قراءتهي بعد أن قررت قراءته؟ ما
ا، ماذا تقصد ب "ما الجدوىي"؟ ما المقصود ب "الجدوىي "؟ عندماي يتحدث عن أني

ً
 جدوى معرفة هذا؟ي حسن

ي عني بعض التوجهات الفكرية للوصولي إلى مستوىي فكريي معي  ي  ،أفضل ماي يمكني فعله هو،ي كماي تعلم،ي التخلى 
ا، هل تقصد ب "الجدوىي "ما

ً
ء محكوم عليه .إذ  

 يبدوي أنهي لا يهم إن كنت أحاول فعل ذلكي أمي لا،ي لأن كلي ش 
 الهدف، أمي أنهي يقودي إلى استنتاج متناقض؟ي أيهما تقصد،ي الهدف أمي الاستنتاجي المتناقض؟ إذن أنتي تحاولي أن

 .تجادل بأن سبينوزا متناقض مع نفسهي

 

، فماي جدوىي المحاولة؟ي كما ترى
ً
را
َّ
ء مُقد  

ي آملي أن تطرحي السؤال من زاوية أخرى، وتسأل :إذا كان كل ش 
ُ
 .كنت

ي جهودناي  
ي لا يُلغ 

ً
را
َّ
ءي مُقد  

ي ثالث لكلمة "جدوىي ."المقصود هوي أن كوني كل ش  ،ي قصده هو، وهذا معت 
ً
 حسنا

ي طرح السؤال" :ماي ي تتضمن حت   
ي تتضمن جهدنا الفردي،ي والت   

ي العمليةي الت   الفردية، لأني العمليةي السببيةي ه 
 .الجدوى؟ ."معي ذلك، قدي تكون هذهي فكرة مُبهمة

 

ي نخوضها، من نقاش حول ماي إذا كان الأمر  
ي الت  ا .ولذا، فإني عمليات التفكي 

ً
 لأن كل تلك الأموري مُحددة سلف

ا مدىي حتميةي العمليات الفكريةي
ً
ي تدفعنا قدمًا .تذكري جيد  

ي جزء لاي يتجزأ من العملية الت  اي أمي لا،ي ه 
ً
 متناقض

 .بالنسبةي لهي

 

ي  
 
ي نقاش حادي معي سبينوزا ف  

 
 ويمكنك أني ترىي الأموري من خلال تجربتك الخاصة بهذه الطريقة .قد تنغمس ف

ي تذهبي إلى الفراش، لكن عقلك لا يهدأ .يستمري النقاشي بلاي توقفي  .إحدىي الأمسيات حت 

 

،ي وأنت بكاملي وعيك .تتساءل :هل يحدثي
ً
ي الساعة الثالثة صباحا  

حاتهي ف   وأنت تردي علىي بعضي براهينهي ومقي 
ي منا، علىي ي ، لكن هذا النوع مني الأمور يحدث لكثي 

ً
ي هذا المثال تحديدا  

 
، ربما لا يحدث هذا ف

ً
 هذا لك؟ي حسنا

 .ما أعتقد

 

، كما ترى،ي هناك عملية حتمية .أنت لا تتحكم بها
ً
 .أجل .حسنا

 

ة ي محاض   
،ي ينجذب المرء حتمًا إلى النتيجةي المنطقية .أترى ؟ ف  هان الاستنتاجر  ي عند اتباع خطوات الير  وحت 

ي فيهاي أوي يعزف بضع عبارات  
وفيسوري مول إلى مرحلةي كان يغت  ي اليابانية،ي وصل الير  الليلة الماضية عن الموسيق 

 .على البيانو،ي ثم يبادر الجمهوري تلقائيًاي بتأليف العبارات التالية

 

 هاه؟ي أتعرف، الأمر أشبه بأفلاطون مع الغلامي العبد الذيي يحل مسائلي رياضية .وهناي مول معي الصبياني
 .والفتيات العبيدي الذين يحلوني مسائل موسيقية .ويبدو أنهمي كانوا يعرفون إلى أين ستؤولي الأمور
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ي .أنتي تساعدي نفسكي طوال الوقت .مع أن مساعدتكي  أجل،ي تقول :ما الفائدة؟ي لا أستطيعي مساعدةي نفس 
ي كانت بدورهاي محددةي ب ي  

اي بمساعدات أخرى قدمتهاي لنفسك على طولي الطريق،ي والت 
ً
 ...لنفسك محددةي مسبق

 

ا محددة،ي لذا أتوقع منك هذا النوع من الأسئلةي ياي ديفيد .إنه نوع
ً
كي تتبع أنماط  وبالطبع،ي فإن طريقةي تفكي 

نا ي تفكي   
ي يطرحها ديفيدي دائمًا .لذا، هناكي نمط يمكن التنبؤ به ف   

 .الأسئلة الجيدة الت 

 

ي كاني سبينوزا سيتناولي بهاي الموضوع .أشعر ببعض التوتر لطرحي  
ي الطريقة الت  ا،ي أظني أن هذه ه 

ً
 لماذا؟ حسن

ا أو ما شابهي .أنت قلتي ذلكي
ً
 .سؤال لأنكي قد تظنهي سخيف

 

ةي طويلة ي هذهي الحالة، هوي أنهاي تبدوي وكأنهاي حبيسة عزلة لفي   
عةي العقلانية عندي سبينوزا،ي ف  ي الي    

ي ف   
 .ما لا يعجبت 

ي أنهم يفشونهاي بوسائل عقلانية، لكن مع ذلك، أشعر  فهم لا يبدوي أنهمي يأخذوني التجربة بعي  ي الاعتبار .بمعت 
ا
ً
هم بقوةي والقول :لا، ليس الأمر كذلك حق ي هز   

اي برغبةي ف 
ً
 .أحيان

 

ي
ً
، انظر إلىي طريقة عملها .لحظة،ي التجربة ليست رأيا  

 .أعت 

 

ي معي الكتاب المقدس .فنحني نرىي مني خلال زجاجي معتم
ً
ي أن هذا يتوافق تماما  .الرأي فكرة ملتبسة  .يبدوي لى 

 

ي إذن؟ أنتي تأخذي بعي  ي الاعتبار ماي تراه مني خلالي زجاج معتم،ي لكنكي لا  إن لم تكني هذه فكرةي ملتبسة ، فماي ه 
ي فكرةي قديمة مني ي .كماي تعلم، فإن نسبيةي الإدراك الحس  ي ترىي الأمور بوضوحي أكير ةي حت  هي الكلمة الأخي   تعتير

ي كمثال  . بداياتي الفلسفة الغربية .هلي تقصد؟ خذي النستر 

 

ي
ً
ي أبدا  

ةي وحدها لا تكق  ة؟ كلا .الخير ه الكلمةي الأخي   .خذ الأمر على محملي الجدي .هل تعتير

 

د بهذه الطريقة ي سي  ي التجريتر 
ي .وأعتقدي أن حت 

ً
دي سبينوزا بهذه الطريقة .بضاحة،ي سأردي أنا أيضا  ،كما ترى،ي سي 

 .وسيقول إني التجربة المجردةي ليست كافية

 

ي لنتمكني من فرزهاي وتنظيمهاي واستخلاصي النتائجي .وبالطبع،ي يكمن  لأنناي نحتاج إلىي تحليل تجاربنا بشكل كاف 
ء بديهيًاي .أجل،ي وأناي كذلك .أنا الآن أطرح  

ي كل ش  ي الذي يعتير  
ي أنك لاي تحب الشخص العقلائ   

 جوهري سؤالكي ف 
 .وجهة نظر مخالفةي

 

اي ماي
ً
ري حقيقة أني شيئ

 
قد
ُ
ي أنناي لا يجبي أن ن  

ي لا يعت  ء بديه   
ي الذي يقولي إن كلي ش   

 لكن عدم إعجابكي بالعقلائ 
ي قتلتي القسي أو ما شابهي  

ي .صمت مطبق،ي كأنت   
ي على الأقل .والتجربة وحدهاي لا تكق   .بديه 

 

جمة بطريقة تجريبية .نعمي  .هل التجريبيةي مقدسةي إلى هذاي الحد؟ يبدو أني المفاهيم يجب أن تكون قابلة للي 
 .أجل

 

ا
ً
ي فكري سبينوزا؟ إنهي سؤال وجيهي جد  

جمة؟ ما الذيي لا يمكني ترجمته ف  ي قابل للي  ا،ي ماي الذيي تجده غي 
ً
 .حسن

ا لسبينوزا
ً
ي .يبدو الأمري وكأنه مزي    جي من أفكاري متضاربة، أليس كذلك؟ الآن، وفق  ،سؤالك أنت،ي وليسي سؤالى 

 .فإنهم ينجذبون إليهي

 

ي ما قلته؟ي فتقول :نعم،ي بالطبع  
 أجل،ي أجل .أجل، ولكني عندماي أسألك، ماذا كنتي تقصد بذلك؟ هلي كنت تعت 

ي .ماي أقوله هو ما أقوله  
 .كنتي أعت 

 

 .أنت تخاطب المنطقي .مني أنت؟ هلي أنت جاكي أمي بيل؟ي بيل .هلي تقصدي بيل أم لا؟ أقصد بيل
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ي عالم يعتمد  
 أنت تستند إلىي المنطقي .لو لمي تستند إلىي المنطق،ي لما استطعت التواصل .لما استطعت العملي ف 

ء محددي  
 . على مرجعية أي ش 

 

ي  
 لن تعرف ما إذا كنتي تقصدي هذا أو ذاكي .المنطق يصفي كل نوع مني أنواع الأفعالي والأفكار والكلماتي الت 

ي للمنطق هو قانوني الهوية  .نستخدمهاي .القانوني الأساش 

 

ي أ .لذاي لا يمكنك إيلاء أي اهتمامي لأيي عنضي أ محددي دوني قانون الهوية .لمي يكن بإمكانكي  أ يساويي أ وليس غي 
 .طرح سؤالكي لو كاني ذلكي بسبب قانون الهويةي

 

ةي ا، هلي يوجدي مجال من مجالات الخير
ً
ورة جميع الجوانب .حسن  أجل،ي هذا جيد كأساس، لكنه لا يشمل بالض 

ي فهمتي ماي تقصده،ي وهوي أن  
ةي مرتبطةي بأشياء محددة ذات هوية .الآن، أعتقد أنت   لا يتأثر بذلك؟ الخير

اهي  ي الاستنتاجية،ي أشبه بتدريبات ميدانية منها بتكتيكات الحياةي الفعلية ، والير  .الاستدلال الاستنتاجر 

 

 .نعم،ي أوافق على ذلكي .هذاي ما يقولهي فيتغنشتايني

 

ي ساحةي العرض يعلمك نوع  
 هذا أسلوبه المجازي .أعتقد أنه صحيح .لكن الأمر هوي أن التدريب العسكريي ف 

ي تكتيكات الحياة  
ورية ف  ي ستكوني ض   

 .الدقة الت 

 

ي أوضحي الأمري بطريقة أخرى .ما يحاول فعله هوي تطويري فلسفة للحياةي بطريقةي علمية .انظروا إلى أين يتجه  
 .دعت 

 

ي تلك الأيام، أتذكر؟ أترى ؟ بسبب أزمة السلطة  
ي ف   
ا،ي بسبب الفراغ المعرف 

ً
؟ حسن  ،لكن لماذا بالأسلوب العلمى 

ي هذا الفراغ  
، بيكون، وهوبز، وديكارت،ي وسبينوزا، كاني الحل ف  ي كانتي السمة الغالبة علىي القرن السابع عش   

 الت 
؟ بتأسيسها ي هو العلمي .هوبز .أتعرف، كيفي يمكننا تأسيس السياسة لتجنبي كل هذا الضاعي الداخلى   

 المعرف 
ي  .على أساسي علمى 

 

ي ضوءي ذلكي أنك تقول إنكي لا تعتقدي أنهي  
ي لفلسفة الحياة .الآن، أظن ف 

ً
ي علميا

ً
،ي سبينوزا يريد أساسا

ً
 أترى ؟ي حسنا

ورة ،ي ليسي بالض 
ً
ي .حسنا ي أن يكون لفلسفة الحياةي أساسي علمى 

ً
ي أو الممكني عمليا  .من العملى 

 

ا، هل تريد أقلي من السعادةي ؟ي هذا هو
ً
 نعم،ي مني الناحيةي التكتيكية،ي ينجح الأمر، ولكني دعنا نتابعي هذا .حسن

اضك الآن ليس على المنطق،ي بل على الاستنتاجات  موضعي نجاحهي .أوه،ي الآن تقول أنتي ...لكن كما ترى،ي اعي 
ي يتوصلي إليهاي بناءاي علىي هذا المنطق  

 .الت 

 

ي الصحيح؟ أي ي ض على ذلك،ي فعليك أن تجدي موضع الخطأ الذي وقعي فيه .أيني الدليلي غي  ي تعي 
 
 وإذا كنت

ي مبدئيًاي علىي قواني  ي المنطق، فمعي التسليم بصحة بعض المقدمات،ي فإن
 
 المقدمات خاطئة؟ي لأنهي إذا وافقت

ي الواقع، فإن النتائجي كذلك .أترى ؟ي ولذا،ي كما ترى، على  ي أن  
 النتائج تتحققي .إذا كانت المقدمات صحيحةي ف 

ي هذا الشأن  
 .أدافع عن سبينوزا ف 

 

ي  
ي لا أحب تلك الاستنتاجات، أو الطريقة الت   

ي إنت 
 
ي ذلك؟ إذا قلت  

ي له على الحياة، فماذا ف  ي إنه لا تأثي 
 
 إذا قلت

ي إدراك أنهي إذا لم يعجبكي ما يفعله  
 
ا، لماذا؟ ما الخطأ؟ي أترى ؟ي وآمل أني نبدأ ف

ً
ا، تحديد

ً
 يتوصل بهاي إليها، حسن

ي منطقه .لا تتجاهل المنطق .فهذا كمني يخلطي الطفلي بماء الاستحمام  
 .سبينوزا، فعليكي أن تجدي الثغرة ف 

 

ا أن تقول :أنا هو، أليس كذلك؟ي
ً
ا .لن تستطيعي أبد

ً
ء،ي ولني تفعل شيئ  

ي ش   
 
ر ف

ّ
فك
ُ
ي عني المنطق، فلن ت

 
يت

ّ
 إذا تخل

ي طريقة استخدامه للمنطقي  
 
ي المنطق؛ي بل ف  

 
ى .لا،ي المشكلة ليست ف ي الهوية، سي   

 
اي مني مشكلة ف

ً
ي حق  

عائ 
ُ
 .ست
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ا، لفهمي سبب لجوئه
ً
ي لفلسفةي الحياة .حسن ي مناسب  ي الذيي يستخدمه غي   قد يكون هذا النوع مني المنهج العلمى 

ض أنه يتجه ا؟ لنفي 
ً
ي مع تلك الأزمة المعرفيةي .إلىي أيني يتجه إذ  

 إلى هذا المنهج، دعوناي نعيده إلى سياقه التاريخ 
 .إلى عقيدتهي اليهودية

 

 أليس هذا ما يفعله،ي أيي إيجادي أساس لفهمه للديني اليهودي؟ نعم .يمكنكي انتقاده،ي بالطبع، لأنه يتناول الأمري
ا،ي كما ترى، لديه مشاكل معي نصوص

ً
ي إلى نصوصي العهدي القديمي .حسن

ا
ة ي مني الرجوع مباش 

ا
 بهذهي الطريقة بدل

 .العهد القديم

 

ي كتبها، كماي ترى،ي طرحت بعضي المشكلات  
 تلك الرسالة،ي ماي اسمها؟ إنهاي "الرسالةي اللاهوتية السياسيةي "، الت 

ي العهدي القديم ي واجهها معي اليهودية، مع اليهودية الأرثوذكسية .لذلك،ي انقطع عن هذا المسار،ي أيي عن وج   
 الت 

ا،ي إنه يُظهري لنا
ً
ي العهد القديم مني الحديثي عن النظرة اليهودية للحياة؟ي حسن  كما هوي .ولكن ما هو قصد وج 

 .أن محبةي الله،ي وطاعته، هما السعادةي

 

ي لا أعتقد أنه يمكننا  
ي أطرح وجهةي نظر مخالفةي لأنت 

ُ
 إذن، هذا هو مصدري تأثره باليهودية، كماي ترى .الآن، كنت

ي مني النقدي ينبع مني عدمي الفهم  .توجيه النقد قبلي الفهم .فكثي 

 

ي .أعتقدي
ً
ي مع بعض بديهياته .ولدي ي مشاكل عديدةي معي المنهجية عموما  نعم،ي أختلف مع بعض تعريفاته، وبالتالى 

ي  
ي أخرى لمعالجةي الفراغ المعرف 

ً
 . أن هناكي طرقا

 

،ي يتحدث عني أن الشفقةي والتوبةي عديمتاي الجدوىي ي موضعي    
ي حجيته؟ ف   

 أجل .إلى أي مدىي هو متشددي ف 
ي ...من جهة،ي يمكنكي القول :لقدي أحرقت يدي على الموقد  

 .تمامًا  .وهذا يعت 

 

ي على اللير ي المسكوب؟ ا، كماي تعلم،ي لماذا نبك 
ً
ا،ي لني أندم على ذلكي الفعل .سأعيد يدي إلى الموقد .حسن

ً
 حسن

 .هذا ما يقولهي

 

ي للتعلم من التجربة؟ نعم، ستتأثر بها .تتأثر، ولكني
ا
ك مجال ،ي هلي يي   

 ما الفرق الذيي سيحدثهي ذلك؟ أعت 
ي وجود عمليةي سببيةي تؤثر فيها التجارب السابقةي على السلوكيات المستقبلية  

،ي التأثر بها يعت 
ً
 .ليس ...حسنا

ء ما أو على شخصي آخر، والشفقة كما التوبة  
 ،لكن عندما نتحدث عن التوبة، والشعور بالأسف علىي ش 

ي علينا وتمنعناي مني صفاء الذهن، كما ترى  .سيقول :لا،ي إنها أهواء قدي تطغ 

 

اي للمستقبل، إنهي
ً
ا يُذكري ...ليس الأمري تخطيط

ً
اي يُتذكري .أوه، هو لا يقول إنهي ليسي شيئ

ً
ي ليسي شيئ  

 إذن، الماض 
 . فقط ...لا،ي لا،ي هوي لا يقولي ذلك .كماي ترى، التوبةي ليستي مجرد تذكر للتخطيط للمستقبل

 

ي  
ي عنه .ويبدوي أنهي يتحدثي عني هذا الشعوري وكأنه ف  د المرء .هكذاي يُعير  ي بالندمي الشديدي الذي يُقي   الندمي شعور 

 .أقض حالاتهي باستمراري

 

ي بي  ي الانفعالاتي وبعضي  
 
ي حديثهي عني العاطفة لنفهم ذلك .فهو يُمي   

ا إلى الخوضي ف 
ً
ا،ي أجل، ربما نحتاجي إذ

ً
 حسن

ي ظل ي الحتمية، يبدوي وكأنك لاي تملك  
ي ...إذا كان يقول إن الشفقة والندم ليسا جيدين،ي فق 

 
 المشاعر الأخرى .أود

ي مسألةي الشعور بالشفقة من عدمه  
 .خيارًا ف 

 

ي سوى الشعور بالندم ا، كما ترى،ي بينما تقولي لنفسك" :إذا حُسم الأمر،ي فلا خياري لى 
ً
 ،"أو كيف ذلك ...حسن

ي وعيك،ي وهوي ماي يحددي موقفك ورد فعلك .أي أني ماي  
ي ذلكي ،ي ويبدأ خط فكري آخر بالظهوري ف   

ي ف   تبدأي بالتفكي 
ي أوضحي لكي الأمر، فأنت تبحث عن فكرةي واضحة ومحددة، كماي ترى  

 .أحتاجه ليس مجردي عاطفة طاغية .دعت 
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ورةي حريةي الإرادة ي بالض   
اي حيالي ذلك، وهذا يدل على قدرتك على ذلكي .لكن القدرةي لا تعت 

ً
 .إذن، أنت تفعلي شيئ
 .كما ترى،ي لأنكي قادري

 

ي  
ي أني هناك عواملي أخرىي تدفعك للقيامي بذلك .هناك أشياء يمكنك فعلهاي لأسباب مختلفة .أعت   ،لماذا؟ بمعت 

ي أحدهم  
ي أن أسقط مني سطحي بلانشارد إذا دفعت   

 .يمكنت 

 

ىي ي ألا أفعلي .لي   .أستطيع .أتمت 

 

ي الحقيقة ، حول نزعته العقلانية  
 .لكن ليسي كل خيار هوي خياري الإرادة الحرة .لدي ي تساؤلات،ي ف 

 

ي ي الأول هو :يبدو لى  ا،ي سؤالى 
ً
ي المنطق؟ حسن  

ي لا تجدها ف   
ي التجربةي الت  ء مني قبيل :ما ه   

ي بس 
 
قت

ّ
 أجل .لقدي عل

ي قانوني عدمي التناقض ا منه، مستمدي من التجربة،ي بمعت  ً ا، أو بالأحرىي جزءًا كبي 
ً
ي محض

ا
هي عقل  .أن معظم ما نعتير

ي للاهتمامي أنهم كلما حاولوا إثبات قانون عدم التناقض،ي يلجؤوني إلى التجربة ويقولون :مني ، مني المثي   
 أعت 

ي الوقت نفسه،ي أو ما شابه ذلك  
 .الواضح أن الرجل لاي يمكن أني يكوني هنا،ي ولا يمكن أن يكون هنا ف 

 

ي  
ي مني العقلانيةي متجذري ف  ،ي أن الكثي   

ي على  ...أعت   
ي مني هذا الكلامي مبت  ي الأول، إذي يبدو أن الكثي   وهذا هو سؤالى 

ي
ا
ي أجيبي على ذلكي أول  

ي إلا بالكلمات .دعت  ي ما يقوله بكلماته، لاي أستطيع التفكي  ي أنهي حت   ،التجريبية، بمعت 
ي كان سيجيبي بها هو  

 .بالطريقة الت 

 

ي نكتسبهاي مني خلالها .كيف يتعلمي  
ي لفكرةي أو معتقدي والعمليةي النفسيةي الت   

ي بي  ي الوضع المنطق   يجبي التميي  
، إن ا، من خلالي رؤيةي هذا وذاك .العملية النفسيةي ه 

ً
؟ي حسن ا زائد واحد يساوي اثني  

ً
ي أني واحد  الطفل الصغي 

ي ، عمليةي تعلمي تجريتر   .صح التعبي 

 

ي .الآن، كما ترون ي لقولنا "واحد زائدي واحدي يساوي اثني  ي "ليس مجردي تعميمي تجريتر   
 ،لكن ي الوضعي المنطق 

،ي من ي "يشي  ي مصطلح "قبلى 
 
ف بذلك، لأن ي .وأعي  ي "لا نستخدمهي دائمًا بدقة ووضوح وتميي    مصطلح "قبلى 

، إلى حقيقةي كونية ي ذلك الحي   ي أؤجل استخدامه حت 
ُ
ى عندي دراستنا لكانط،ي وقد كنت  الناحية الفنية،ي كما سي 

ورية  .وض 

 

ك ي ولا يمكني أن تكون خاطئة .قد تدركي هذه الحقيقة مني خلال شخص يخير
ً
ورية منطقيا  حقيقة كونيةي ض 

 .بها، أوي من خلال تجربة تلفتي انتباهكي إليها

 

ورة ي من الحقيقة البديهية ، أي أنهاي عالميةي وصحيحةي بالض  ي هذا السياقي هو قدر كبي   
 
 .لكن ما يتعاملي معه ف

ي ذي صلة ي .لذا فإن القول بأنناي نتعلمهاي من خلال التجربة أمري غي   
 .ومخالفتها تناقض ذائ 

 

ي
ً
ي على ما يرامي .أجل، أنا أيضا

ُ
ي ما،ي لست ،ي بمعت 

ً
ي عاطفيا  

 هل فهمت؟ي الأمري الآخر الوحيد، كماي يبدو، هو ما يجعلت 
ي عندما نصل إلىي سبينوزا، آه، سبينوزا،ي كما تعلم

ً
ي دائما ي .أقول لنفس 

ً
 .لا أحبي ذلكي عاطفيا

 

؟ نعم ياي هولمز، عليك
ً
ي فلسفة سبينوزا مجددا  

، لكن سبينوزا؟ي هلي على  ي أني أغوص ف  ل ديكارت على لايبني  
 
 أفض

ي ماي ،ي بمعت 
ً
،ي تقريبا

ا
ي عتيقة

ا
 .ذلك .الأمر فقطي أنها تبدو فلسفة

 

 .يا للعجب !كان يتحدث عن كيفي يعزز ذلك الشعوري بانعدام الهدف .أجل
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 يكادي يكوني الأمر أشبه بنظام صارمي للغاية  ...لا،ي لا أعتقدي أنه يشجع على انعدام الهدف .ولا تتفوهي بكلامي بذيء
ي عني أفكار مشوشة  .عن الكالفينية .كل ما تفعله هو التعبي 

 

ي ذي صلة .ماي الفائدة؟ي يبدو أنه انته  .أين كنا؟ لا،ي أعرفي ماي تقوله .يبدو الأمر غي 

 

ي مني الأشياء الغامضة .الرياضيات كذلكي  .غامض .نعم، هناكي الكثي 

 

مة ومفيدةي للغاية .أترىي ؟ي وهو لا يقولي إن هذه  لكن هل ستتخلى عن الرياضيات؟ قد تبدو معقدة، لكنها قي 
ي الطريقة الوحيدة للوصولي إلى هذه النتائج .كلا،ي إنه يحاول ببساطة أني يُظهر أنهاي قابلة للإثبات بالطريقةي  ه 

فهمي آنذاك على أنها علمية
ُ
ي كانتي ت  

 .الت 

 

،ي فأنت مشوش بشأن أموري أخرى ي القرن السابعي عش   
ي ف  ي العلمى  ي فهم التفكي   

ا،ي إذا كنت لاي ترغبي ف 
ً
 .حسن

ي أتفق  
 .صحيح .لكنت 

 

خاء .كلا، لا أحمل ي وقت متأخر مني الليلي عندماي أرغبي بالاسي   
لي قراءتهي ف 

 
 ليس هذاي النوع من الكتبي الذي أفض

ي .كان لدي ي أستاذي دراسات علياي أخذي معه نقد كانطي للعقل الخالصي خلالي خدمتهي  
ي إجازائ   

ي ف   سبينوزا مغ 
ي أوروبا  

ي أثناء تجواله ف   
ي جيبه الخلق   

ي الحرب العالمية الأولى،ي وكاني يحمله ف   
 .العسكريةي ف 

 

، أنا أفضلي أن أفعلي ذلكي  
ي .بعضي الناس يفعلون ذلك .لكن صدقت 

ً
 أظن أنهي كان يُخرجها بي  ي الحي  ي والآخر أيضا

ي مني سبينوزا
ا
 .مع كانط بدل

 

 لكن بالمناسبة، لو كنت رهينة لمدةي سبعي سنوات وكان سبينوزا معك،ي لنجوت مني سبع سنوات كرهينةي
ي مما لو كان معك مجموعة مني أوراق القصص المصورة .هؤلاءي الرجال يقولوني الآن إنهمي  بشكل أفضل بكثي 

ي هوي ماي أبقاهم على قيد الحياةي  
ي الماض   

 .أفلتوا .ما كاني يشغلي عقولهم ف 

 

اهي  ي ي مراجعة كل تلك الير  
 . أجل،ي هذا ما أفكر فيهي .سبع سنوات .سيستغرقي الأمري مت 

 

ي معهدي كاليفورنيا  
سي ف  ي آلان دونيغان، الذيي كان يُدر   

ي هذا المجالي .صديق   
 أجل،ي لكن هناكي من يزدهرون ف 

ي ي خمسةي عش  ا واعتنق المسيحية قبل حوالى 
ً
اي بارع

ً
ي قبل عام تقريبًا،ي كان فيلسوف  

 
 للتكنولوجياي )كالتك (وتوف

فه كان عني سبينوزا
ّ
، أني آخر كتاب أل  

 .عامًا .أعت 

 

ي لسبينوزا .وبضاحة، كاني يتمتع
ً
 وأريد أني أحصلي على الكتابي وأقرأه لأرى ما فعله بسبينوزا .لكنه كاني متحمسا

 .بعقلية قويةي وثابتةي

 

ي إلىي الأسباب النفسية وراء الاهتمامي بسبينوزا .وكانتي لديكي أسبابي نفسيةي لعدمي الاهتمام به .لوي  نعم،ي هذا يشي 
ي مهتمًا بسبينوزا

 
ي تتمتع بذكاء حاد،ي لربماي كنت

 
 .كنت

 

ي هذا  
ي بدخولنا ف 

 
 لكن من الواضحي أن هناكي معجبي  ي بسبينوزا، كما يوجد معارضون له .بالمناسبة، أنا سعيد

ي هذهي المرحلة من  
ي المرةي القادمةي .هذا النوع من ردودي الفعلي يظهر دائمًا ف   

ي كنت أخططي لذلك ف   
 النقاش،ي لأنت 

 .الدورة

 

ي وغايته .لذا فأنت  
يق  ي المرة القادمةي للحديث عني أهمية هذا النوع من الاستكشاف الميتافي    

ي أخطط ف 
ُ
 كنت

ي هذا النوع من النقاش  
 
خرجه من صمتكي ف

ُ
ي ذلك، ست

 
ي هذا الأمري .لأنك إذا قلت  

 
ي مني الجهدي ف  .توفري على  ي الكثي 
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ي امتلاكي ذاكرةي خارقة، لكن لدي ي صلة بالفكري ع 
 
ي من مجرد إلقاء بضعةي أسطري عنها .لا أد ي فعاليةي بكثي 

 إنها أكي 
ي  
ف   .الش 

 

ي ي الفكري اليهوديي .أتساءل عني مدى تأثي   
قية ف  ات الش  ي استكشاف بعض التأثي   

ي ذلك إلىي الرغبة ف   
 وقد دفعت 

ي ي فيما يتعلق بالكتابةي عني المنطقي اليهودي، والمنطق العير
ُ
 ،ذلك عليه،ي أو ما إذا كاني نابعًا من ...سمعت

ي نشعر نحن، بحكمي  
ي تجاهي هذا النوع من المفارقات الت  ي بكثي   ومفهوم منطق الكتلي برمتهي .هناك ارتياح أكير

، بعدم الارتياح تجاههاي  
 .تدريبنا على الفكري اليونائ 

 

ي ...تذكروا ماي قلته ا تمامًاي على أساليب التفكي 
ً
ا جديد

ً
ي بُعد ا، وقدي أضق 

ً
اي للاهتمام حق ً ي مُثي  ي الأمر 

ُ
 لقد وجدت

ي
ا
ي دقة ي الفلسفة الأكي  ي نموذجيًا للفلسفة الوحدوية، فهذه ه 

ا
 عندما كناي نتناولي سبينوزا .إذا أردتمي مثال

ي ورةي أن يستخدم جميع أتباع الوحدوية هذا النوع مني المنهجي العلمى  ي .ليس بالض 
ا
 .وتفصيل

 

ي قيةي تفعلي ذلك .لكني القيمة، بغضي النظر عن القيمة التاريخية والتأثي   بالتأكيد،ي لا يبدوي أن وحدة الوجودي الش 
اضاتك، مثلي ي فهم ماي تنطوي عليه وحدة الوجودي .وأستنتج مني اعي   

ي دراسة سبينوزا تكمن ف   
 وما إلى ذلك، ف 

 .حتميته، أنك تفهم جوهر وحدة الوجود

 

ي القرن التاسعي  
يقا الوحدوية ف  ي الميتافي    

ي وضوحًا ف  قية أكي  ي وحدةي الوجودي الش   كما ترى،ي الأمر واضحي .إن تأثي 
ي طاعةي للعقل، فإنهم يتفقون دائمًا  

ي إلىي نقطة مفادهاي أنهي طالما يعيشي الناس ف  ي منهي هناي .ويشي   .عش 

 

،ي علىي ماي أظني  
ا .وهذاي يعت 

ً
مي  ي بالعقل،ي لا ينفعون إلا بعضهم بعض  

، الملي  ي ليقول إن الرجالي المتفقي    
 ،ثم يمض 

ي لأفكار استبدادية؟ لاي
 
ل أحد ي علىي أنهي تأييد ب  ي هذا الكلام مني ق  شِّ

ُ
 أن من لا يتحلى بالعقلانية عديم الفائدة .هلي ف

 .أظن ذلك

 

ي الاستبداد،ي الذي يستغل ي العواطف
 
ي المدافعي  ي عني حكمي العقل، كماي ترى، لذا فإن

 
 لا أعتقدي ذلك .فهو مني أشد

 .وينبع من العاطفة الجياشة، سيكوني آخري ماي يتمناهي .أجل

 

ي ا .ليسي المحاض 
ً
رواي أحيان همي أن يُصو 

 
ي لهذا اليوم، وهذا لا بأس به، فمني حق  

ئ  ي محاض 
 
رت ا،ي بما أنك صو 

ً
 ،حسن

ي أنويي قوله عن هذا النوع من الأنظمةي
ُ
ي تلخيص ماي كنت  

ي أرىي إن كان بإمكائ   
ةي فقط .دعت   بل المحاض 

يقيةي بهذهي الطريقةي  .الميتافي  

 

، همي العقلانيوني العظماء ي .هؤلاء الثلاثة،ي ديكارت، سبينوزا، ولايبني   ي على هذا عند التطرق إلى لايبني    
 وسنبت 

ي ي تاري    خ الفكري الغرئر   
 .الثلاثة،ي مني الناحيةي المعرفية، المعرفة القبليةي .همي العقلانيون العظماء الثلاثةي ف 

 

يقا التأملية ا بالميتافي  
ً
ي تعريفاته .أجل .هذا ماي يُسمىي أحيان  

اي لمفاهيمي مسبقة معينة تظهري ف 
ً
ي العالم وفق  .تفسي 

 

ي إلىي الرؤية بعي  ي ب مني الخيال،ي بل يشي  ي إلى التكهناتي الجامحة،ي فهذا ض  ي "لاي يشي   تذكري أن مصطلح "التأملى 
يقاي التأمليةي .وهذا جزء مما تراه، علىي ماي أعتقد  .العقل، بوضوحي ودقة .الميتافي  

 

يقاي التأملية، الذي يسغ إلى رسم صورة للواقع،ي يميل إلى إثارةي إشكاليات حولي علاقة  هذا النوع من الميتافي  
ي الأمور،ي فتقولي أنت :نعم، ولكن، كماي تعلم  ،الظاهر بالواقع .علاقة الظاهر بالواقع .يقول سبينوزا :هكذا ه 

ي عني سبينوزا
ا
ا لأجيب علىي هذا السؤالي نيابة ً ا كبي 

ً
 .وعلى  ي أن أبذلي جهد
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دي
ّ
ي الواقع  .أما عن المظاهر،ي فليس لدينا سوىي أفكاري مشوشة .الآن، ما الذيي يُول  

ي مظاهركي ف   أنت تقولي ماي ه 
نس  ي هذا التوتر بي  ي المظهري والحقيقة؟ والسببي الكامن وراء ذلك هو

ُ
ي ت  
يقاي التأملية، الت   هذا النوع من الميتافي  

ي يواجهونهاي معي عالم المظاهر  
 .المشاكل الت 

 

ي  
 .مشاكل عالمهمي الذي يعيشوني فيه .أترىي ؟ عالمهم الذيي يعيشون فيه .فراغ معرف 

 

ي ي فكري لايبني    
ي ف 
ً
ي وضوحا ايدة بي  ي العلمي والدين .وهذا أكي   

ي السلطة .أترىي ؟ ضاعات مي   
 .فراغ ف 

 

ي عالمهم،ي عالم تجارب  همي .أترىي ؟ من خلال  
ي ذلكي .أترى ؟ إذني ما يحاولوني فعله هو معالجة المشاكل ف   

 سيأئ 
وريةي معينة  .الاستنادي إلى حقائقي عالمية وض 

 

 .والآن، هناك معاض لهؤلاء الناس .مني هوي الفقيه؟ي علمي الفقه

 

 .هوغوي غروتيوس .مفكر هولندي .زمن حربي المائة عامي

 

ي أوروبا وتستانت .تدمي   .حرب دينيةي .الكاثوليك ضدي الير

 

ي  
ا؟ والضاعات الدينية الت  ةي ماي بعد الإصلاح .ماذا عني إنجلي  ي في   

 أرأيت ؟ي لقدي شهدت أوروباي ضاعات دينية ف 
ي زمن توماسي هوبز  

ية،ي ف   .كانت وراءي الحرب الأهليةي الإنجلي  

 

وريي للقانوني ي وض   ،أترى ؟ي والأمري نفسهي ينطبقي على أوروباي .ماي فعله غروتيوسي هو البحث عن أساسي عالمى 
ي منها

 
 .لقواني  ي تحكمي ممارسة الحرب وتحد

 

ا،ي إنه أشبهي بالضاع بي  ي
ً
ء ملزم عالميًاي .أترى ؟ حسن  

ي .أترى ؟ي ليسي رأيًاي طائفيًا،ي بل ش  وري لا حزئر  ي وض   عالمى 
ي الأربعي  ي عامًا الماضيةي  

ق والغرب ف   .الش 

 

ا، ما كاني علينا فعله طوال أربعي  ي عامًاي هو
ً
 ما كان الأملي الوحيدي للتوصلي إلى أي اتفاقي وتجنب الحرب؟ي حسن

ي .وإذا لمي نتمكني مني ذلك، فلن نتمكن مني التوصلي إلى أي اتفاق .ويبدو أني ي بإجماع عالمى  ء يحطى   
 إيجادي ش 

ي البقاء ي ه  ي الإجماع العالمى   
 
ي يجبي مراعاتهاي ف  

 .النقطة الوحيدة الت 

 

 .نريد البقاء،ي وهم يريدون البقاء .لذا وصلناي إلى طريقي مسدود .أترى ؟ إنها سياسة الردع

 

ي أنه عندما تتضارب وري بالشكل الذي كاني عليه .لكن الفكرةي ه  ي ض  ا،ي الآن وقد أصبحي هذا المأزقي غي 
ً
 حسن

 وجهات النظر،ي فإن السبيل الوحيدي لحلها،ي والسبيلي الوحيدي لمنع الضاع،ي هو العودة والبحث عني أرضية
ي من الدافع ا،ي هذا جزء كبي 

ً
كةي .أترى ؟ حسن  . مشي 

 

ي للغاية .أما عند سبينوزا،ي فهو أقلي وضوحًا .أعتقد أني يقا التأمليةي عملى  ي آخر،ي الدافع وراء الميتافي    بمعت 
ا مني مذبحةي

ً
،ي لاجئ  

ي عالم بروتستانت   
ي تجربته الشخصيةي كيهودي ف   

 جوهرهاي عندي سبينوزا،ي بضاحة، يكمن ف 
ا
ً
م بالتقاليد،ي يُعاملي كما لوي كان ملحد ي ملي   ي هولندا الحرة،ي لكني كيهوديي غي   

 .إسبانيا،ي يعيش ف 

 

ي مني الأحياني .ربماي لمي يكن الأمر ي كثي   
ي تلك الأيام جريمة يُعاقبي عليها بالإعدامي ف   

 أترى ؟ي وتذكري أن ذلك كاني ف 
ي للحقائق ي بعضي الأماكن .فماذا يفعل إذن؟ي يحاولي تقديمي أساس علمى   

 
ي هولندا،ي لكنه كاني كذلك ف  

 
 كذلكي ف
 .الكونية
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ي بعض الحالات، مدفوع  
 أترى ؟ي أجل .لذاي أعتقد أن هذا هو نوع الدافع .يمكنك القول، إن شئت، إن بعضه، ف 

 .بالدفاع عني العقيدة

 

ي  
 ليس سبينوزا بقدر ما هو ديكارت .كان الدافع هو الحاجةي إلى رؤيةي للعالمي بعد انهياري الرؤية العالمية ف 

 .العصور الوسطى .الحاجة إلى صياغة رؤية علمية للعالم ومعرفة إلى أين ستؤدي

 

 أترى ؟ي لأنك تحتاجي إلى فلسفة تعيشي وفقها .يبدو أني العلمي يهيمن .ربما يكون ذلكي نتاجًاي للتفاؤلي بشأني
 .أساليبي المعرفة الجديدة

 

ي مجالات أخرى؟ي كماي فكري  
ا، دعونا نرى إلى أي مدىي سيقودناي هذاي .هلي يمكني تطبيقه ف 

ً
ي .حسن  المنهج العلمى 

ي ي العلمى  اي لتقاليد المذهبي الطبيغ 
ً
،ي يفكري الناس اليوم وفق  .بيكون،ي وهوبز،ي وديكارت،ي وسبينوزا، وليبني  

 

وع ي المش   
اضات .لكن هذا يختلف عن التشكيك ف  ي الافي   

 أترى ؟ي إذن،ي الدوافع عمليةي للغاية .أنت تشكك ف 
 .نفسه

 

م بدائل
 
قد
ُ
يقيةي تأملية ت ي أمس ي الحاجة إلى مناهج ميتافي    

ي الفلسفة المعاضةي ف   
 أترون ؟ي بضاحة، نحني ف 

ي الفلسفة الأمريكية  
ي تم ي تطويرها،ي ويجري تطويرها، بدقة متناهيةي ف   

يقاي الطبيعيةي العلميةي الت   للميتافي  
ي فلسفة الدين .هذا ليس سوى جزء مني  

رة بشكلي ممتازي ف   المعاضة .أترون ؟ الآن، نحصل علىي بدائلي مُطو 
 .الصورةي

 

ي الاعتباري .لكني هذا ليسي سوى جزء  
ي مجال نظرية المعرفة معي وضع هذا الأمري ف   

ي مني التطورات ف   هناك الكثي 
يقية  . من الصورة .نحن بحاجة إلىي التطورات الميتافي  

 

ي ي المنظوري العلمى  ي النظرةي إلى العالم، ويتغي  ي آخر،ي حيثي تتغي   
قي طرق تاريخ   ،أرأيت ؟ي لأننا نقفي عند مفي 

ي المنهجيةي .لاي تحتقري النظرية .أرأيت ؟ النظريةي توجه الممارسة  .وتتغي 

 

ي بناء نظري يقا التأملية ه  ي المجدية .الميتافي    .إنها نظريةي تخلقي إمكانيات .إنها نظرية تنتقدي الممارساتي غي 

 

ي أيي مجالي  
 
وري للتطور ف ي كلي مجال مني مجالاتي المعرفة .وهوي أمري لا بد منه .أترىي ؟ي إنه ض   

 
 يحدث هذا ف

 .من مجالات البحث

 

ة لمدة خمس دقائقي .لا، اسمع، هذا نقاش رائع ي .على الأقل ألقيت محاض  ا،ي هذا كاني خطائر 
ً
 .حسن

 

ي البلاد  
ي أيي كلية أو جامعة ف   

 .هذا النوع من النقاشات هو ما أعتقد أني أستاذ الفلسفة سيحب أن يخوضه ف 
ي
ً
ي ممتازا

ً
 .لقد كاني نقاشا


